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من تاريخ علم الفولكلور
لعل اول مـن وضع نقـطــة البــدايــة في
ــــور هــــو عــــالـم ــــارريـخ علــم الفــــولـكل ت
الاجـنــاس الانـكلـيــزي ولـيـم جـيـمــس
تـومس  W.G.TOMES، فقـد حدد
بمحــاضــرته الـتـي القــاهــا عــام 9846
تحـت عنـوان، )ثــروة الثقـافــة المتـواتـرة
بـــين افــــــــــراد الـــــــشـعـــب( في قــــــــــاعــــــــــة
"الاثينـيوس" بلنـدن، معنى الفـولكلور
وتــسـمـيـته.. وفـتح امــام المــشـتغلـين في
هـذا الميـدان بـابـا عـريضـا لـولـوج عـالم
جـــــديـــــد كـــــان حــتـــــى ذلـك الــتــــــاريخ
ــً...لكـنه كــان بلا اسـم ، وغـيــر معرــوفا

محدود المعالم. 
ــــــأســــســت جــمـعــيــــــة وفي عــــــام 9878 ت
الفــولكلــور بـلنــدن..كـصــدى للحــاجــة
الـتـي كــان يــشعـــر بهــا اولــئك الــذيـن
وهبـوا  جهــودهم وطـاقــاتهم في سـبيل
ارســـاء قـــواعـــد هـــذا الـعلـم، وتـثـبـيـت

اسسه. 
ولقــد تجــمعـت اهــداف الجــمعـيــة في
نقــاط رئيـســة، نجـملهــا في مــا يــأتي ،
ايـثــاراً لـتـبـصـيــر القــارئ ، بمــا تــوصل
الـيه اولئك العلمـاء من نتـائج في هذا
الـــســبــيل ، وكــــشفـــــا لمـــــوضـــــوعــــــاته ،
وميــادينه الــوسيعـة :"المحـافـظــة علـى
المـأثــورات الشـعبيـة ، من حـكم وامثـال
واشعــار ومقـطــوعــات غنــائيــة وعــادات
قــديمــة بــاقـيــة، وكل مــايـتــصل بهــذه
المواضيع من افكار واراء ومناقشات". 
وذهب اعضاء الجمعية في مناقشاتهم
الاولـى لعـلم الفــولكلـور الــى اكثــر من
ـــوســيع ذلـك في تفــــريغ مـــواضـيـعه وت
ـــــوا الـــــى ان آفـــــاق دراســــــاته، فــتــــــوصل
NART الفولكلـور هو علم المـأثورات"
CUST والــعــــــــــــــــــاداتRATIVES  
TRADIT  والــتقـــالـيـــدTOMS   
 TIONSغــيــــر ان هــــذه الــتقــــالــيــــد
لاتقتصر على ما يجري افراد الشعب
عليه مـن طقوس خـاصة في منـاسبات
معـينــة، بل تــشمـل آراءهم المــوروثــة في
مــســـائل الـكـــون والحـيـــاة، وامـثـــالهـم
الجارية علـى ألسنتهم، وحكمهم التي
يـــؤمـنـــون بــصــــدقهـــا، ومـــوســيقـــاهـم
ـــــادات ، الاثــيـــــرة في الافــــــراح..او  العــب
ومـايتـرنمـون به من اغـان وأنـاشيـد في
المنـاسبـات وغيـرها. والفـولكلـور يضم ـ
الـــــى ذلـك ـ الـعقـــــائـــــد الخـــــرافــيـــــة ،
والاوهــام والتـطيـرات والفــؤول واللغـة
الـشعـبيــة )مـصـطلحــاتهــا ، امثــالهــا ،
الفـــاظهـــا الـتـي تــسـتـــدعــي معـــانـي ،
اصـواتهــا التي تـؤدي معـاني( ومعـارف
الـشعب القـديمـة الـتي لا تـزال قـائمـة

ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ
ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ
ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

عنـدمـا قــامت ثـورة الـرابع عـشــر من تمـوز
عــــام 9158 جــــاء في تـــشـكــيلــتهــــا الــــوزاريــــة
الاولـى تأسـيس وزارة للارشـاد وهي بمثـابة
وزارة لـــلـــــــــثـــقـــــــــــــــــــــــافـــــــــــــــــــــــة والاعـــلام في آن
واحد..وتعاقب علـى هذه الوزارة عدة وزراء
كــانــوا بــرغـم عــدم اخـتـصـــاصهـم المـبــاشــر
بـــالـثقـــافـــة والاعلام والارشـــاد بــشـكل عـــام

صــــدر عــــام 1962 .. حـكــــايــــة كـتــــاب فــــولـكلــــوري عــــراقـي
المنجـز الكتـابي لفـنون الـفولكـلور العـراقي
عـبــر الــسـنــوات الــســـابقـــة ويعــد بـــالكـثـيــر
)الــذي لم يـتحقق( لـلمــركــز الفــولكلــوري
الــــــولــيــــــد الــــــذي ضــــــاعــت تجــــــربـــته ولــم
تـسـتكـملهـا جهـة ثقــافيـة بعــد ذلك بــرغم
تــأسـيــس مــديــريــة الـتــراث الــشعـبـي الـتـي
تحـــولـت عـبـــر الــسـنـين الـــى تـنـظـيـم اداري
يقوم بـالاشراف علـى معرض سنـوي واحد
معتـنياً بمـدرسة العـود وتنظـيم دراسات في

السيراميك والنحاسيات. 
ان هــــذا الـكـتــــاب يـــشـيــــر في فــصــــوله الــــى
المـنجــز المـــدون للفـــولكلــور العـــراقي، والــى
وعــود قــادمــة لـم تتـحقق بـفعل عـــدم وعي
المـسؤول الثقـافي باهمـية الثقـافة الشـعبية
واصنـاف الفــولكلـور العــراقي واهـميـتهمـا
ولانقـــول خـتـــامـــاً الا انـنـــا كـمـــا كـنـــا مـنـــذ
سنــوات )وكـــأننــا يــابـــدر لارحنــا ولاجـينــا(

والله المستعان.

المحـسن المفـوعـر الـسـودانـي( عن )الالعـاب
الــــشعـبـيـــــة في العـمــــارة(، وكـتــــاب يــــونـــس
الــســـامـــرائـي عــن )الالعـــاب الـــشعـبـيـــة في
ســـــامـــــراء(  وســـــواهـمـــــا مـن كـتـب الازيـــــاء

والعادات والتقاليد. 
وقـــد حفـــز هـــذا المـــركـــز الـبـــاحـثـين لجـمع
الحكـاية الـشعبـية العـراقيـة والمادة الاولـية
الاســاسيــة للعـادات والـتقــاليــد والقــوانين
العـــرفـيــــة وحفــظ مــســـؤولـــو المـــركـــز هـــذه
الاوراق والبحـوث في ارشـيف ضخم اشـرف
علـيه الاسـتــاذ لـطفـي الخــوري الا ان هــذا
العــمل الـــورقـي الارشــيفــي المهـم ركـن الـــى
جــانب بعـد دمج مـؤسـسـة )افـاق عـربيـة( و
)مــديــريــة الـثقــافــة العــامــة( في مــؤسـســة
واحــدة مـطلع عــام 9186 وضــاع بـــذلك كل

مابناه المؤسسون من عمل.
الـكــتــــــاب الــــــذي بــين ايــــــديــنـــــــا يعــــــرف في
مقـدمته بـالفولـكلور بـوجه عام ثـم يراجع

يحتـرمـون مـثقفي هـذه الـوزارة ويحـاولـون
تـيــسـيـــر اعـمــــالهـم ومقـتـــرحــــاتهـم بـــرغـم
احتــدام الـصــراع الــسيــاسـي داخل العــراق
وكـانـت من ابـرز المـديـريـات العـامـة في هـذه
الـوزارة مـديـريـة الثقـافـة العـامــة التي كـان
من فــروعهــا )مــركــز الفــولكلــور العــراقي(
الـــــــذي اداره عـــــــدد مــن المــثـقـفــين بــيــنـهــم
الاســـاتـــذة لــطفـي حـبـيـب الخـــوري وعـبـــد
الحـميــد العلــوجي ود.اكـرم فــاضل )مـديـر
الثقـافـة والفنــون الشـعبيـة( وغيـرهم وقـد
اسس هذا المـركز المكتبـة الفولكلـورية التي
اصـــدرت اول كتــاب لهــا وهــو )المــدخل الــى
الفـولكلور العـراقي ( عام 9162 والـذي قام
بـتـــألـيـفه واعـــداد مـــواده الاسـتـــاذان عـبـــد

الحميد العلوجي ونوري الراوي. 
وكــان مـن الكـتـب الاخــرى الـتـي اصـــدرتهــا
)المكـتـبـــة الفــولـكلــوريــة( كـتــاب الـتــونــسـي
عثـمان الـعكاك عـن الفولـكلور وكـتاب عـبد

 باسم عبد الحميد حمودي    

المدخل الى الفولكلور العراقي.. دراسة تحليلية وصفية
تأليف: عبد الحميد العلوجي ونوري الراوي 

فـهــــــــــــؤلاء قــــــــــــد
ــــفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا خــــلّ
لـنــامــشــاهــداتهــم
نــابـضــة بــالحـيــاة،
ولـــــــكـــــــــــنـــهـــــــــــــــــــــــــــــــــا
فقــيــــــرة..يعـــــوزهـــــــــا
العــمق والـــشــمــــول،
وهي الـى الـريبـورتـاج
الصحـفي اقرب مـنها
الـــى الــبحـث الاكـــاديمــي القـيــم. ومع
ذلـك فهـي تــسـتـطـيع ان تمــزق جـمـيع
ــــا المـلامح الاقــنعــــة الــتــي حجــبــت عــن

العامة لحياتنا الشعبية. 
والـى جـانب هـؤلاء الـرحـالـة تـرك لنـا
بعض مؤرخينـا الغيارى ذخيـرة كريمة
ــــا الــضـــــائع، كــمـــسـكـــــويه ــــراثــن مــن ت
والتــوحيــدي وأبي الفــرج الاصفهــاني
وابــن ابــي الحــــــديــــــد وعــبــــــد الـقــــــادر
ــــانــي ويــــاســين الخــطــيــبــي الــــشهــــراب
العمـري وابراهيـم الدروبي واسـماعيل
بك جول وعباس العزاوي..فضلا عما
ـــد عـن الـيـــزيـــديـــة كـتــبه هـنـــري فــيل
والـصــابئــة وبعـض الـقبــائل الاخــرى ،
وهـيـــوز في كـتــــابه "قـــامــــوس الاسلام"
وعـــدد كـبـيـــر مـن الـعلـمـــاء في "دائـــرة
ـــــديــن والاخلاق" و "دائـــــرة معـــــارف ال
المعـارف الاسلامية" والانـسكلوبيـديات
الغــربيـة الاخـرى..ولـكن المـرحــوم الملا
عــبــــــود الـكــــــرخــي اضــــــاء بمـلـحــمــتـه
الـكــــونــيــــة الــتــي نــظــمهــــا عــــام 9125
وبمجــرشـته الــذائعــة الـصـيت جــوانب
اصيلة من فـولكلورنا ، بعـضها تلاشى
مع الايــــام ، وبعــضهـــا الاخـــر لايـــزال
يعانـي سكرات المـوت في بعض الاحـياء
القـــــديمـــــة مــن عـــــراقــنـــــا الجـــــديـــــد.
وسيـنجد مـركز الفـولكلور الـعراقي في
وزارة الارشاد ثمالـة عاداتنا وتقـاليدنا
بالبعـث والدرس والنـشر اذاعـة وتلفزة
ـــــة..حــتــــــى لايعــيــــش الــنـــــاس وكــتـــــاب
حـاضـرهم بلا امجـاد.. كـشجـرة مـاتت

جذورها ، فهي تخشى رياح اذار. 
ومــركــز الفــولكلــور العــراقـي سيـتعهــد
بالرعـاية جميع الميـادين والآفاق التي
غـزاهـا الفـولكلـور العـراقي، وسـيخص
فـن الــريــازة الــشعـبـيــة والــصـنــاعــات
اليــدويــة بقـســط اكبــر من الاهـتمــام،
وهـو يسـتطيـع ان ينتفـع بما كـتبه عن
فـن عمـارتنـا العـراقيـة الاستـاذ فيـوله
الفـرنـسي الـذي كــان مهنـدسـا لـولايـة
بغــداد عــام 9192 والاسـتــاذ كــرســويل
ـــد الالمـــانـي، الانـكلـيـــزي وهـــرتـــسفــيل
OSCAR واوســـكــــــــــــــــار ريــــــــــــــــوتــــــــــــــــر
ـــــد بعــض   REUTHERالـــــذي خلّ
الـسمـات العمـاريـة العـراقيــة ولاسيمـا
الــبغـــداديـــة في كـتـــاب مــصـــور طـبـعه
بـاللغة الالمانية.. فكما بعث هذا المركز
الحيـاة في اغـلب الفــروع التـي تنـاثـرت
حولها صناعتنا اليدوية حين عرض ،
ـــى الجــمهـــور في مـــراكـــز الارشـــاد ، عل
العـــــراقــي نمـــــاذج عـــــديـــــدة مــن دلال
القهوة وألبسة الرأس والقدم والاواني
المعدنـية، فـأنه سيفتـح جميع النـوافذ
لـتـــراثـنـــا الـــشعـبـي، لـكـي يــطلّ ـ مـن
ــــى الحــيــــاة.. ويـــســتحــم جــــديـــــد ـ عل

بالشمس. 
ان الفـولكلور العـراقي، اليوم احـوج ما
يكــون الــى مــتحف.. تــزدهــر قــاعــاته
ــــالـكــــائـنــــات الخــــرافـيــــة ، والـيـمـنـي ب
ـــواع العـكل، والـيــشـمـــاغ ، ومخـتـلف ان
وزبون الـبتّة ، والدميـري ، والهاشمي ،
والدارية، والخزامة، والوردة ، والفينة،
والكلاو، والبـشت، والمعلقـات الـشعـريـة
والـنـثــريــة ، والمــسـجلات المــوســيقـيــة،
واللـوحـات التـي تمثل رجل الـشـارع في
حــيــــــاته الــيـــــومــيــــــة..الخ ...وجــمــيع
المـصـنــوعــات الـيــدويــة، والـتــابلــوهــات
الـتــــاريخـيـــة الحـيـــة.وســيعـــد مـــركـــز
ـــزم ـــور ـ في المــســتقــبل ـ مــــايل الفـــولـكل
ــالمــانـيــا لانــشــاء هــذا المــتحف اســوة ب
والـنمـسـا والـولايــات المتحـدة وانـكلتـرا
وجـمـيع الــدول المـتقــدمــة في مـضـمــار
الحضارة.. فـمن المؤلم ـ حقاً ـ ان يكون
الـعــــــــراق ـ وهــــــــو الحــــــــاضــن الابـعــــــــد
للفــولكلــور ـ خلــوا من مـتحف يجـمع
مــا ضــاع، ويحفـظ مــا ســوف يـضـيع،
وهــذا اقتــراح وجيـه.. سيـجعله مــركــز
الفــولـكلــور العــراقـي حقـيقــة ذائعــة ،

وواقعاً يدعو الى الزهو والفخر.
ان مــركــز الفــولـكلــور في وزارة الارشــاد
سـيصـافح جمـيع البـاحـثين في الحقل
الفــولكلـوري ، وسـيمــد لهم يـد العـون
المـــادي، والمعـنـــوي ، ويحـتــضـن جـمـيع
مـــايكـتـبـــونه حــول تــراثـنــا الــشعـبـي

الخالد.
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عـــــجــــــــــــــــــــم
عــسـيــران والابــراهـيـمـي أو بـين

المحـمودي والحسيني ..وتذليلا لذلك
حــاول الاستــاذ الحــاج هــاشم الــرجب
بــدراستـه النـفيـســة الـتي نـشــرهــا عن
المقـام العـراقي ان يـرتق بعـض الفتق ،
ويسـد ثغـرة كـانـت كبيــرة فيمـا مضـى.
وايـاً كان الامر، وبالـرغم من الخدمات
الفنيـة التي قدمتهـا "كهوة عزاوي" في
تلفــزيــون الجـمهــوريــة العــراقيــة فــأن
ـــــــزال ثـقـــــــافــتــنـــــــا المـــــــوســيـقــيـــــــة لات
تحـبــو..ولاتــزال تـتعـثــر في طـــريقهــا.
والمـواطنون ، كـذلك يشـكرون تلفـزيون
بغـداد علـى عنـايته بـالـرقـص الشـعبي
)العـربي ـ الكردي ـ الاثوري ـ الارمني(،
ـــالـتـنـــويه ـ في هـــذا ومـــا هـــو جـــديـــر ب
الــصــــدد ـ ان الاســتــــاذ عــبــــد الامــيــــر
الـــصــــــراف قــــــد تـقــــــدم الــــــى مــــــركــــــز
ـــبـعـــــض الـفــــــــــولــكـلــــــــــور الـعــــــــــراقـــي ب
الاقـتــراحــات المــوجهــة حــول تــشكـيل
فــرقــة فــولكلــوريــة للــرقـص العــراقي،
تستطيع ان تؤدي هذا الفن بأسلوبيه
الفــردي والجمــاعي: كــرقـصــة الـهجع
الغجــريــة و"الــدحــة" الـبــدويــة الـتـي
تجيدها قبيلـتا عنزة وشمر في باديتنا
الـــشــمــــالــيــــة والجــنــــوبــيــــة، ورقــصــــة
ـــد وســـامـــراء "الــســــاس" في انحــــاء بل
وتكـريـت وبعـض الاحيـاء الـبغـداديـة ،
ورقـصة الجـوبيـة "الضـاربة في الـوسط
ـــى زراعـــة الــــريفـي الــــذي يعـتـمــــد عل
الـــشلــب والقــمح ، وكــــذلـك رقــصــــات
ـــة" في الـبــصـــرة ، الـنـــوتـيـــة "الـــسفـــان
ورقـصــات صيـادي الـسـمك في بـطــائح
الجـنوب.. وقـد لاقت هـذه الاقتـراحات

كل التشجيع والعون.
ان المــــــــواطــنــين، ايــــضــــــــاً مـعـجــبــــــــون
بــالـتـمــاثـيل الــصغـيــرة الـتـي صــاغهــا
الفنان ياس خضير، والتي جسد فيها
بعض الـرقصــات الشـائعـة في الـشمـال
والجـنوب..مـؤكداً علـى الطـابع المحلي
والـتـــاريخـي لأزيـــائـنـــا الــشعـبـيـــة. ان
"متحف الازيـاء العراقي" اصـبح ـ منذ
ايام ـ تحت رعـاية وزارة الارشـاد ..وهذا
مـاسيـسـوق مـركـز الفـولكلـور العـراقي
الــى انتـاج بـعض الـدراسـات الازيــائيـة
ــــــدعــم ذلـك المــتـحـف، وتـعــــــزز الــتــي ت
ــــــاريـخــنــــــا أهــمــيــتـه الخـــطــيــــــرة في ت

الحضاري. 
ــا الــشعـبـيــة، امــا عــاداتـنــا وتقــالـيــدن
فـمـيــدانهــا  رحـب ، وهـي عـنــد العــرب
تختلف عنهـا عند الاكـراد أو الصـابئة
او الـتـــركـمـــان او الارمـن.. او غـيـــرهـم
ممـن يــسعــى في مـنــاكـب الجـمهــوريــة
العــراقيــة ، ورصيــدهــا يتــسع للــدفــاع
عن الـشــرف ، واخــذ الثــأر، ولملابـســات
الــزواج )خـطـبــة ـ حـنــاء ـ زفــة ـ دخلــة ـ
خـصومـة بين اهـل الزوجـين(، ولمشـاكل
ــــة ـ امــتهــــان الانــثــــى ـ المــيـلاد )طفــــول
خـتــان(، ولـبعــض المـنـــازع العـــاطفـيــة
)الـــزوجـــة العـــاشقـــة ـ نـكـبـــة المـــرأة في
الـــريـف(، وللـبـكـــائـيـــات )دفـن المـيـت ـ
المنــاحــة ـ اقــامــة الفــاتحــة ـ الـضـحيــة ـ
اربعــون المـيـت(، كـمــا يـتــسع للــزيــارات
المــوسـمـيـــة)الكــسـلات ـ سلـمــان بــاك ـ
سـيــدادريــس ـ حـبـيـب الـعجـمـي ـ مــرد
الـراس( ، وللسلـوك الاجتـماعـي الذي
تـسـيطـر عـليه )دورة الـسنـة( و)خـتمـة
القـــرأن الكــريم( و)خــســـوف القـمــر(
..ولـكــن هــنــــاك طـــــائفــــة كــبــيــــرة مــن
تقــالـيــدنــا يكــاد يـطـمــرهــا الاهـمــال،
ويذهب بـها الطغـيان الحضـاري الذي
راود مجتمعنـا اوائل القرن العـشرين.
ـــــوري ان ـــــاحــث الفـــــولــكل ــــــوسع الــب وب
يــسـتـغل الانــطـبـــاعـــات الــســطحـيـــة
ــــة ــــرة الــتــي سجـلهــــا الــــرحــــال العــــاب
المـــسلـمــــون والغـــربـيـــون الـــذيـن زاروا
العــراق في عهــود مـتفــاوتــة..لـيــشـيــد
ــــا الــــشعــبــي وملامـحه علــيهـــــا واقعــن

المتطورة مع الزمن.
فقــد خلف لـنــا ابـن جـبـيــر وبـنـيــامـين
التطيلـى وبيدرو وديلافـاله وتافـرنييه
وليـونـارد راولـف وتيكـسيـرا وسيـور ذي
ـــســتــيــــد والمــبـــشــــر غــــروفــــز غـــــوز وويل
وستــوكلــر وروس والمـس بـيل والـليــدي
آن بلـنت والــدكتـور غــرانتن والـرحـالـة
الاميـر الفـارسي مـرزا ابـو طـالب خـان
ـــــور الالمـــــانــي وريج الانــكلــيـــــزي ونــيــب
والسيدة ديلافوا الفرنسية..وغيرهم ،
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العراق" عددا طيباً
مـن حكاياتـنا، بعد
ان الــتقـــطهـــــا في
بابل ـ ابان الحكم
العـثـمـــانـي  ـ مـن

قــــاص عــــراقــي مـجهــــول يــــدعــــى
"رشيد الجالي". 

علـى ان مـركــز الفــولكلــور العــراقي في
ــــــــى احــيــــــــاء وزارة الارشــــــــاد قــــــــادر عـل
حكــايــاتـنــا الــشعـبـيــة اذا هــذب بعـض
الـنـصــوص المخـطــوطــة في مجـمــوعــة
الاستـاذ الصـوفي عن حكـايـات المـوصل
بلهجـتهــا المحـليــة، وبعــض النـصــوص
الـدفينـة في كتاب "زهـر الربيع" لـنعمة
الله الجــزائــري، والـنـصــوص الاخــرى
الـتـي جـمـعهـــا الاب انــسـتـــاس مـــاري

الكرملي.
ان الادب الـــشعـبـي  ـ بـنــظــمه ونـثـــره ـ
ـــاً مـــوصـــولا الـــى مـعجـم يحـن حـنـيـن
جـامع للغة العـامية، فهـو بحاجـة الى
محــاولــة نــاجحــة كـمحــاولــة الــدكتــور
ـــألــيف مـعجــمه المـعقـــود فـــريحـــة في ت
عــلــــــــــــــى الالــفــــــــــــــاظ الــعــــــــــــــامـــــيــــــــــــــة
اللـبنــانيــة..ولكـن العـبء أثقـل من ان
ينوء به كاهل واحد، ولذلك سيتدخل
مــركــز الفــولـكلــور العــراقـي في الامــر
ويهـون الخـطـب، فهـو يــستـطـيع  ـ بمـا
جـند من عـلماء ـ ان يـنجز هـذا العمل
الجبار اذا انقطع الى اختبار وتحقيق
ما كتـبه الاستاذ كـاظم الدجـيلي وثلة
ـــــة لغــــة مــن علــمـــــاء العــــراق في مـجل
الـعـــــــرب، والاســتـفـــــــادة مــن دراســـــــات
الـكــــــرمـلــي والــــشــبــيــبــي وأدى شــيــــــر
ومـصطفى جواد وداود الجلبي في هذا
الحقـل ، مع الاستـئنـاس بـآثـار تـيمـور
بـاشا والـشيخ احمـد سليمـان الظـاهر
التي عـالجت العـاميـة بصـورة وافيـة..
وهـناك جمهـرة من المسـتشرقـين كتبوا
عـن لغــة العــراق العــامـيــة.. ولاسـيـمــا
لهجة بغـداد، ولكنهم لم يـؤلفوا كتـاباً
قــائـمـــاً علــى هـــذا الفـن..بــاسـتـثـنــاء
مــاسيـنيــون ، وبــالــرغم مـن ذلك فــأن
مــركــز الفــولـكلــور العــراقـي سـيـنــتفع
ـــالابحــاث الــنفـيــســة الـتــي عقــدهــا ب
المـــســتـــشــــرقــــان مــــايـــســنـــــر ويحــيــــى
الـدانـيمــاركي علــى لهجـتنــا العــاميـة،
وبكـتـــاب )العــربـيــة الــدارجـــة في بلاد
مــابين الـنهــرين( لـلاستــاذ الامــريـكي
جــــون فــــان ايــس ـ وســيعـيــــر كــــذلـك ـ
الـراهـب البغــدادي  جبــرائيل اوســاني
الـكلــدانـي بعـض الاهـتـمــام..فهــو قــد
بـذل جهـداً مـشكـوراً في مقـالته "اللغـة
العاميـة البغداديـة" المنشـورة في مجلة
الجمعيـة الشـرقية الامـريكيـة )مجلد
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اغـانينـا الشـعبيـة فهـي بخيـر وعـافيـة،
ويـــاحـبـــذا لـــو انــصـــرفــت الهـمـم الـــى
تخلـيدهـا بالـدرس والتـأليف.. لنـكون
بــذلك اهلا لـثنـاء الاحفــاد في جيـلهم
المقــبل.. بـله ان المـــــواطــن العـــــراقــي ـ
بـــصـــــــورة غـــــــالــبـــــــة ـ لايـــــــزال يـجـهـل
خصـائص اغـانيـه الشـعبيـة وأهـازيجه
ومقـامـاتـه ، ومن الـصعـوبــة بمكـان ان
يدرك الـتفاوت الـفني بين الحـويزاوي
والاوج أو بـين القـطــر واللامـي أو بـين
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كــــــالــنـجـف وكــــــربـلاء.. فـلا عـجــب اذا
كــانـت حكــايــات العــراق الــشعـبيــة من

نسج الطبيعة. 
ان الحـــــديــث الـــشـفهــي هـــــو ابــن عــم
النـص المــدون .. ولـكن جــانبــا يــسيــرا
مــن القــصــص  الـــشـــــائع ـ الــيــــوم ـ في
العــراق  يعكــس بعـض المـشــاهــد الـتي
نلـمــسهــا في كـتــاب الف لـيلــة ولـيلــة ،
غــيــــــــر ان المــــــــواطــنــين الـعــــــــراقــيــين
يتـداولـونهـا ، وكـأنهــا صنـو الحكـايـات
الشعبيـة التي التـقطها الاخـوان كيوم
GUILLAUME وجـــاكـــوب كـــريم
 AND  JACOB GRIMMمــــن

شرقي اوربا في القرن التاسع عشر. 
ان فن حكـايـة القصـة / كتـراث شـرقي
اصـيل، أنحـط كـثـيــراً في عــراقـنــا، وان
ــــأن الجـيـل المعــــاصــــر في المــــدن ادرك ب
ذلـك الفـن قــد انــطفـــأ الآن..علــى ان
حـكــــايــــة القــصــــة كــــانــت حــتــــى قــبل
ـــافعــة الاحـتلال الانـكلـيــزي حــرفــة ن
رابحة، وانجازا مقبولا، وكانت المقاهي
والاســواق المــوطـن الملائــم للقـصــاص
..وهــؤلاء كــانــوا يـنـبــسـطــون للهــدايــا
الـتـي تـتــراكـم علـيهـم مـن كل صــوب ،

لاسيما اذا ارتجلوا القصة. 
امــا الـنــســاء القــاصــات فكـنّ ـ دائـمــاً ـ
مـــوضـع حفـــاوة الحـــريم.. ولـكـن الان
وقـبـل الان زال كل شــيء ..ففـي المـــدن
حلت الــسيـنمـا والـراديـو والـتلفـزيـون
وآلات التـسجيل مـحل القصـاص، وفي
بـيــوتـنــا فقــد الـتلقـين صــولـته.. وهل
القـصــة غـيــر كلـمــة تـنحــدر مـن جـيل
الـى جـيل؟..اذن..فمـا اسـهل ان يطغـى

النسيان على تراثنا الشعبي!!.  

تنوع الفولكلور العراقي   
والفـولكلـور العـراقـي غني بـالحكـايـات
الـــــشـعــبــيــــــــة والـقــــصــــص الــــطــــــــوال
والـتـمـثـيلـيــات الـتقلـيــديــة : كـمــأســاة
الامام الحـسين )ع( التي لاتـزال تمثل
، في الهـــــواء الــطـلق، خـلف مــــسجـــــد
الــكــــــــــوفــــــــــة، وفي امــكـــنــــــــــة اخــــــــــرى..
والـتــراجـيــديــات الـتـي خلــد بعــضهــا
سـلمــان بهلـوان ورفــاقه مــسجلــة علـى
اسـطــوانــات لا تــزال تعـيــش في بعـض
المكـتـبــات المــوسـيقـيــة الـتـي يقـتـنـيهــا
الـهـــــــواة..وكـــــــذلــك الــكـــــــومــيـــــــديـــــــات
التهـريجيـة التـي حمل لـواءهـا جعفـر
أغــــــا لقـلق زاده، والــتجــمع الــــشعــبــي
حـول صنـدوك الولايـات ،وحول عـباءة
المــداّح امــام كهــوة الـطــرف أو في بــاحــة
احدى العـتبات المقـدسة. ولكـن تدوين
ـــراثـنــــا يقـتــضـــى هـــذا الــطـــراز مـن ت
الاصغــاء جـيــداً الــى محـتــرفي روايــة
الــطـــــرف والــنـكــبــــــات وملاحــم الادب
العــامي والـرجـوع الـى جـرائـدنـا الـتي
اختفـت منـذ اكثـر مـن عشـريـن سنـة..
ومــا يــؤسـف له ان الحكــايــة الــشعـبيــة
الاصـيلــة فقــدت ـ قـبل سـنـتـين ـ رائــدا
عــظـيـمـــا بمـــوت الــشـيـخ سعـيـــد )مـن
محلة الجعيفر في كرخ بغداد(.. ولكن
مــايقــذف العــزاء في نفــوسـنــا هــو ان
BRUNO المـستشـرق برونـو مايـسنر
 MEISSNERقــــــد سـجـل لــنــــــا في
كتابه "الحكـايات الشعبية الحديثة في
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الفــولـكلــوري يعــود الــى اصل هـنــدي
وصل الــيهـــــا عــن طــــــريق الـــــشعـــــوب
الـهنــدو ـ اوربيــة أو عن طــريق الفــرس

والعرب.

العراق جسر العالم
لقــد اجـمـع الفــولـكلــوريـــون علــى ان
ـــــى والاوســط هــمـــــا الــــشـــــرقــين الادن
الحـاضن البعـيد للـتراث الـشعبي، وان

العراق هو حاضنه الابعد. 
ان تــربــة العــراق تـنـطــوي علــى ثــروة
مـادية آثارية لما تزل عذراء، وان شفتي
المــواطن العــراقي مـا انفـكتــا تخفقـان
ـــأعـــرق عــصـــور بــتقـــالـيـــد مــشـــدودة ب
الـتــاريخ قــدمــا.. فــالعــراق هــو مهــد
الانسـانية، وان المرء ليتـوقع ـ بسهولة ـ
ـــرانـيـم ـــى ثـمـــالات مـن ت ان يعـثــــر عل
الامهــات، ومـن الحكــايــات الـتـي ألهـت
البـشـريـة ابـان طفــولتهـا..اذ الـواضح ـ
في كل قـطــر ـ ان تكـون الـتقــاليــد اكثـر

ايغالاً في القدم من التاريخ. 
لقــــد انـبــثقــت تقــــالـيــــد العــــراق مـن
ينـابـيع شتـى، لانه كـان جـسـر العــالم،
ومــدار حــروبه، والـطــريق المــؤدي الــى
الهــنــــد والـــشــــرق الاقــصـــــى.. ولقــــد
تكــســرت فــوق أديمه أمــواج مـتلاحقــة
مــــــــن الــهــجــــــــــــــــــــــرات والــفــــــــتــــــــــــــــــــــوح
والاسـتعـمــار..وهــذا مــا رأيـنــاه ـ فجــر
التــاريخ ـ حيـنمـا سـيطـر الـسـومـريـون
ـــى الجـــزء المـنـخفــض مــن العـــراق، عل
فـتـنـــاهــت بهـم الحـــال الـــى اخــضـــاع
الـكلــدانـيــين والكــاشـيـين والاشــوريـين

وغيرهم. 
وكـل جــنــــــس ، في دور مــــــــا قــــــــد سـلـخ
جمهرة من تقاليـده وعاداته وعقائده،
الــديـنـيــة وأســاطـيــره لـيــسـبغهــا علــى
تقــالـيـــد العــراق..ولــم يقـتــصــر هــذا
ـــى الاجـنـــاس وحـــدهـــا، الــتعـــاطــي عل
وانمــا شمل سـواهـا ، فــالتجـار اتخـذوا
العــراق سبـيلا تجــاريــا يــربـط حــوض
ــالــشــرق الـبحــر الابـيــض المـتــوســط ب
الاقـصى، والـزنوج والمـصريـون والهـنود
والغجــر منحـوا تقــاليـد العـراق شـيئـاً
واخــذوا منهـا شـيئـاً وزعـوه في الآفـاق.
ـــــــة وكـــــــان الـــــــرقــيـق ـ بـلا شــك ـ حــمـل
القــصــص مـنــــذ الـعهــــد الــســــومــــري
..حـيـث اسـتــوردوا مـن افــريقـيــا، وهـم
دائــمــــاً قــصــــاص مــن الــطــــراز  الاول
بـحكـم مــركــزهـم الاجـتـمــاعـي الــذي
يقـتـضـيهـم تــسلـيــة الاسـيــاد بـكل مــا

أوتوا من مهارة. 
وفي العهــود الاسلاميــة المتـأخــرة رأينـا
قــوافل الــزوار المــوسـميــة تــروح وتغــدو،
ــــزائــــريــن مــن طـــــاب له ورأيــنــــا مــن ال
الاستيـطان في المدن العراقـية المقدسة
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أي بقـايـا الـعصـور الـسـالفـة بمــا فيهـا
البدائـية..اذ ان كل ماتمـارسه الشعوب
بصـورة ثـابتــة متمـاديـة الـوقـوع، سـواء
مـا اتصل منه بـشؤون الحـياة الـيومـية
العـــاديـــة )طـــراز العـيــش، والـعلاقـــات
ـــــس الاجــتــمـــــــاعــيـــــــة والادوات والمـلاب
والاثــاث والــزينــات والقــواعــد الفـنيــة
ــيـهـــــــا صــنـع هـــــــذه الــتــي يـجـــــــري عـل
الاشــيــــــاء(، او مــــــاتــتـعـلـق بـــطـقــــــوس
المـنـــاسـبـــات او المعــتقـــدات الـــديـنـيـــة،
ومــايتنـاقله افــراد الشـعب من قـصص
تــاريخهم ومـآثــر ابطــالهم، انمــا يمثل

الحصيل النهائي لعلم الفولكلور.
وانــطلاقــاً مـن هــذه الأســس العــامــة
ــــوزعــت الــبحــث مـــــدارس مخــتـلفــــة ت
ـــا، وعـــالجـت بــشـكل مـتـنـــاثـــرة في اورب
ــــور مـــســتفــيــض مــــواضــيـع الفــــولــكل
الـــواسعــة الـتـي عــاشـت مـنـــذ نهــايــة
القـرن المـاضـي حيـاة خـصبــة ، مطـردة

النماء. 
ولقــد ظهــرت المــدرســة الانكـليــزيــة في
ظل الــدراســات الـتي قــام بهــا اعـضــاء
جمعيـة الفولـكلور آنفـة الذكـر، وبرزت
الى جانبها المدرسة الفنلندية القائلة
أن مــوضــوع الفــولـكلــور الــرئـيــس هــو
"المــأثــورات الـشفــاهيــة" وكل مــايـتعلق
بــالاســاطـيــر ، ومــا يـنـتج عـنهـمــا مـن

صور الفن والادب الشعبيين.   
وأقـامت المـدرسة الالمـانيـة أسسهـا على
غــيــــر مــــا أقــــامــتـه علــيه المــــدرســتــــان
الــســـالفـتــان ، اذ أكـــدت علــى ضــرورة
اسـتقصاء اصول العنـاصر التي تؤلف
الاسـطــورة الــشعـبـيــة، ومــدى الـتقــاء
هـــــذه الاصـــــول في اعــمـــــاق الــتــــــاريخ
الـبــشــري ، وخلـصـت الــى ان اسـطــورة
معـيـنــة لهــا اصل واحــد وان اخـتلفـت
صــورهــامن شـعب الــى آخــر ...وهكــذا
انـتهــى بهــا الامــر الــى ان تـضـع نتــائج
دراســـــــاتـهـــــــا في نـفـــــس المـــــــدار الـــــــذي
انــطـلقــت مــن جــــذبـه اغلــب المــــدارس
الاخــرى،وابـتعــدت شـيـئــاً فــشـيـئــاً عـن
ذلـك حـتــــى وصلـت في الــنهـــايـــة الـــى
مـيــدان المـيـثــولــوجـيـــا المقــارنــة الـتـي

تخدم الادب آنا  والتاريخ آنا آخر. 
ولقـــد عـــززت المـــدرســـة الـتـي عـــرفـت
بالمدرسة الهنـدية الاتجاه السالف بما
كشـفته من غـوامض ومـاتـوصـلت اليه
مـن نـتــائج بــاهــرة في هــذا المـيــدان، اذ
انهــا أثـبـتـت انـتقــال جــانـب كـبـيــر مـن
الاســاطـيــر والاقــاصـيــص الــشعـبـيــة
والحكـايـات الخــرافيــة الهنـديــة ، عبـر
الاف الاميـال ، من عـالم الـى عـالم لا
ارتبــاط ـ كمــا يخـيل لـلمــرء ـ بـينـهمــا،
وأقامـت الدليـل على ان ذلك الـرصيد
الهــائل ممــا تملـكه اوربــا مـن تــراثهــا
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